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خلُصــت الأمــم المتحــدة والمنظمــات الإسرائيليــة والإقليميــة والدوليــة لحقــوق الإنســان خلال الســنتين
ير مدروســـة وموثقـــة بعنايـــة، إلى أن مـــا يحـــدث مـــن وقـــائع في الأراضي المـــاضيتين، في مجموعـــة تقـــار
الفلسطينية المحتلة وما يمارسه الاحتلال من انتهاكات يرقى إلى جرائم الفصل العنصري. وقد تبنّت
منظمة “بتسيلم” الإسرائيلية ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية ومقرر الأمم
المتحـدة الخـاص لحقـوق الإنسـان في الأراضي الفلسـطينية المحتلـة ومنظمـة “ييـش ديـن” الإسرائيليـة
وعيادة حقوق الإنسان الدولية بكلية الحقوق بجامعة هارفارد، جميعها مصطلح الفصل العنصري
من حيث المسمى والتأطير، وخلصت إلى أن “إسرائيل” تكرس نظام الفصل العنصري وهي ترتكب

جريمة دولية وجريمة ضد الإنسانية من خلال القمع المنهجي للفلسطينيين.

لا يعد هذا الأمر مفاجئًا بالنسبة للفلسطينيين الذين يوافق  بالمئة منهم على أنهم ضحايا نظام
الفصل العنصري. على مدى سنوات، نددت جماعات حقوق الإنسان الفلسطينية بهذه الممارسات،

بما في ذلك “مركز الميزان” لحقوق الإنسان ومنظمة “الحق” ومنظمة “الضمير”.

لم يكن هذا الجهد منسقًا، ذلك أن هذه المنظمات قررت بشكل مستقل أن هذا هو الوقت المناسب
لتسمية هذه الممارسات بالفصل العنصري وتوضيح السبب. توافق غالبية كبيرة من علماء الشرق
الأوســط علــى هــذه التســمية، وتســمية الفصــل العنصري وإطارهــا تشــق طريقهــا ببــطء إلى وسائــل
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الإعلام الرئيســية – مثــل “نيويــورك تــايمز“. وفي الســنة الماضيــة، لفظــت كنيســة المســيح المتحــدة نظــام
الفصـل العنصري الإسرائيلـي مـن القـوانين والإجـراءات القانونيـة وأعلنـت أن هـذا النظـام “معصـية”.

وتسير الكنائس البروتستانتية الأخرى في نفس الاتجاه.

مــن الواضــح أن هنــاك قبــولاً واســعًا ومتسارعًــا في المجتمــع المــدني لتســمية الفصــل العنصري وإطــاره
كثر المعطيات إثارة للاهتمام حول هذا التطور أننا لم نشهد جهدًا متناسقًا من قبل السردي. ولعل أ
ــاع نظــام الفصــل ــه تهمــة اتب ــذي تســتند إلي ــديها لتحــدي الحقــائق أو القــانون ال “إسرائيــل” أو مؤي
ير الفصل العنصري ومن كتبوها بأنهم معادون العنصري. بدلاً من ذلك، اقتصر الرد على وصف تقار

لـ “إسرائيل” وللسامية.

إن دلّ ذلـك علـى شيء فهـو يـدل علـى قـوة إطـار الفصـل العنصري. حسـب مـا هـو متفـق عليـه علـى
نطــاق واســع في جميــع أنحــاء العــالم فــإن الفصــل العنصري جريمــة دوليــة، لذلــك مــن الصــعب علــى
“إسرائيل” فعل ما فعلته جنوب إفريقيا لعقود في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن
المــاضي – أي الــدفاع عــن نظــام الفصــل العنصري باعتبــاره طريقــة شرعيــة لتنظيــم مجتمــع متعــدد
الأعراق والأجناس. فضلا عن ذلك، لا تستطيع “إسرائيل” الدفاع عن الفصل العنصري ومواصلة

تقديم نفسها كديمقراطية شرعية.

أما الرد الآخر الوحيد على هذه التهمة هو إنكار أن تكون ممارسات “إسرائيل” فصلا عنصريًا، ولكن
هذا الرد غير موجود حتى الآن لسبب بسيط وهو أنه يكاد يكون من المستحيل الدفاع عن  تهمة
ير الفصــل ــاءً علــى الأســس الموضوعيــة، كتمهيــد قــانوني سريــع وكمــا تظهــر تقــار الفصــل العنصري بن

العنصري المذكورة أعلاه.

تُعرفّ الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها لسنة  “جريمة الفصل
العنصري” لتشمـل الأفعـال اللاإنسانيـة الـتي تُرتكـب بغـرض تمكين وترسـيخ سـيطرة مجموعـة عرقيـة
على أخرى واضطهاد أفرادها بشكل منهجي، بما في ذلك حرمانهم من الحياة أو الحرية عن طريق
القتل والتعذيب والاعتقال/السجن وتتضمن أيضا “أي تدابير تشريعية أو غيرها من الممارسات التي
تهدف إلى منع مجموعة عرقية من المشاركة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحياة
الثقافية للبلد والاختلاق المتعمد للظروف التي تحول دون التطور الكامل لحقوق الإنسان والحريات
الأساســية لهــذه المجموعــة، “بمــا في ذلــك الحــق في التعليــم وحــق المغــادرة والعــودة مــن وإلى بلادهــم
ــة التجمــع الســلمي وتكــوين ي ــة التنقــل والإقامــة والحــق في حر ي والحــق في الجنســية والحــق في حر
الجمعيــات؛ وأي تــدابير “مصــممة لتقســيم الســكان علــى أســس عرقيــة مــن خلال إنشــاء محميــات

منفصلة أو غيتوات أو مصادرة الممتلكات والأراضي التي تنتمي إلى جماعة عرقية أو أفراد منها”.

نظام الفصل العنصري أو العقائدي أو العرقي الذي يهدف إلى إبقاء هيمنة
المجموعة اليهودية على المجموعة العربية الفلسطينية
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علاوة على ذلك، تعلن الاتفاقية أن الفصل العنصري يعد “جريمة ضد الإنسانية” وتفرض مسؤولية
جنائية دولية على “الأفراد وأعضاء المنظمات والمؤسسات وممثلي الدول” – سواء كانوا مقيمين في
الأراضي الــتي ارتكبــت فيهــا هــذه الأفعــال أم لا – إذا “ارتكبــوا أو شــاركوا أو حرضــوا أو تــآمروا بشكــل
مباشر على ارتكاب أفعال” تشكل تمييزًا عنصريًا، أو “حرضوا أو شجعوا أو تعاونوا في ارتكاب جريمة

الفصل العنصري”.

كما أن البروتوكول الإضافي لاتفاقية جنيف، الذي تمت إضافته بعد سنة واحد من اتفاقية الفصل
العنصري، يحظـــر ارتكـــاب ممارســـات الفصـــل العنصري بشكـــل متعمـــد ويصـــف ممارســـات الفصـــل
العنصري بأنها “جرائم حرب”. وفي سنة ، حددت المادة  من نظام روما الأساسي للمحكمة
الجنائية الدولية جريمة الفصل العنصري على أنها جريمة ضد الإنسانية تخضع للسلطة القضائية
التابعة لها إذا تم ارتكابها “كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي سكان مدنيين”.

ير الأخيرة حول الفصل العنصري على توضيح مدى تطابق الحقائق على الأرض مع هذه تعمل التقار
المعايير القانونية لجريمة الفصل العنصري: نظام الفصل العنصري أو العقائدي أو العرقي الذي يهدف
إلى إبقاء هيمنة المجموعة اليهودية على المجموعة العربية الفلسطينية، والتدابير القانونية والممارسات
يته. وأيًا كان التقرير حول الفصل اللاإنسانية المصاحبة لفرض هذا النظام والمحافظة على استمرار
العنصري فجميعهـا تتحـدث عـن: التجزئـة المتعمـدة للفلسـطينيين حسـب المكـان الـذي يعيشـون فيـه،
والحكم العسكري على الفلسطينيين دون حقوق، والجدار العازل ونقاط التفتيش التي تقيد السفر
وحرية التنقل، وعشرات القوانين التمييزية داخل الخط الأخضر وخارجه، والنظام التعسفي السائد
للتصاريح والتراخيص التي تقيد الإسكان والتنمية الاقتصادية، والقتل غير القانوني، والاعتداء المسلح
كــثر مــن علــى المــدنيين العــزل، والاعتقــالات التعســفية والســجن والتعذيــب، والعقوبــات الجماعيــة وأ

ذلك، كل ذلك يتم بشكل متعمد ومنهجي.

يتضح مدى صعوبة الدفاع عن تهمة الفصل العنصري الإسرائيلي في ندوة عبر الإنترنت برعاية مجلة
ــة الفصــل العنصري: دعــوة للاســتيقاظ”. كــان عنــوان فلســطين-“إسرائيل” بعنــوان “إسرائيــل وعتب
مداخلة فرانسيس راداي، أستاذة القانون الفخري في الجامعة العبرية، “تأطير منظمة العفو الدولية
يـر منظمـة العفـو الدوليـة بشـأن الفصـل المأسـاوي للمأسـاة”، وقـد وجّهـت الكثـير مـن الانتقـادات لتقر
العنصري وادعت أن نتائجه مشوهة، لكن كان عليها أن تقرّ بأن ما صوره التقرير في الضفة الغربية
كان دقيقا ويرقى إلى الأعمال اللاإنسانية المحددة في نظام روما الأساسي، الذي يمكن وصفه بشكل

صحيح بأنه نظام فصل عنصري وكذلك احتلال أو استعمار استيطاني.

الاعتراف العالمي الآخذ في الاتساع بالفصل العنصري الإسرائيلي يأتي بطبيعة
ية لتفكيك نظام الفصل العنصري الحال مع الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فور

 عــن
ٍ
كــان الــدكتور تــوني كلــوغ، الــذي عمــل سابقًــا في منظمــة العفــو الدوليــة لمــدة  ســنة، غــير راض

تسمية الفصل العنصري لأنه كان يعتقد أن أفضل طريقة لمكافحة انتهاكات حقوق الإنسان هي عبر
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إنهاء الصراع بسرعة، ولم ير كيف أن تسمية وتأطير الفصل العنصري يساعد على تحقيق ذلك. لكنه
أقــرّ أيضًــا بــأن مــا يحــدث في الضفــة الغربيــة والقــدس الشرقيــة هــو “فصــل عنصري متعمّــد” يرســخ

انتهاكات حقوق الإنسان.

في “إسرائيــل” نفســها، حيــث “هنــاك مجموعــة راســخة مــن الانتهاكــات، وغطــاء كامــل مــن الحقــوق
والامتيــازات الحصريــة للمــواطنين اليهــود، بينمــا يعمــل الفلســطينيون كأعضــاء في الحكومــة وأطبــاء
ومحامين داخل مؤسسات منفصلة”، تساءل كلوغ كيف يمكن أن نفرقّ بين “التمييز” و”الخطيئة
الكبرى للفصل العنصري”. لكن في كامل المساحة بين النهر والبحر، وبوجود “أرض واحدة لشعبين
ونظـــامين” مثـــل الضفـــة الغربيـــة،  اعـــترف كلـــوغ بـــأن “إسرائيـــل ليـــس لـــديها قضيـــة ضـــد الفصـــل

العنصري”.

أشار ألون ليل، السفير الإسرائيلي السابق لدى جنوب إفريقيا والمدير العام السابق لوزارة الخارجية،
ــا الإسرائيليــة تغــيرت قبــل عــشر ســنوات واســتغنت عــن حــل الــدولتين وإنهــاء الاحتلال إلى أن النواي
لصالــح الضــم. مقارنــة بجنــوب إفريقيــا، وبــدلاً مــن الاعــتراف بــالحقوق الجماعيــة للســكان الأصــليين،
وضع الأفريكان البيض في أذهانهم أنهم طوروا الأرض والمدارس والمستشفيات واعتقدوا أن هذا هو
الشيء الصحيح الذي يجب القيام به من أجل أن يهيمنوا على السود إلى الأبد. قال ليل إن هذا
كــان فصلاً عنصريًــا، وينطبــق الأمــر ذاتــه علــى اليهــود الإسرائيليين الذيــن يفكــرون بنفــس الطريقــة في
علاقتهــم مــع الفلســطينيين. والمقاومــة في جنــوب إفريقيــا لم تســم مــا يحــدث تمييزًا بــل اعتبرتــه فصلاً
عنصريًا. في المقابل، استغرق الغرب  عامًا لفهم معنى الكلمة وعندما استوعبها كان للاسم وقع

كافٍ في المجتمع الدولي لإنهاء الفصل العنصري.

وهنا تكمن قوة تأطير جريمة الفصل العنصري. إلى جانب “إسرائيل”، اتُهمت دولتان فقط بتهمة
الفصل العنصري وهما جنوب أفريقيا وميانمار – وكان ذلك في مقاطعة واحدة فقط مع الروهينجا
كملها. واليوم، يصنف الفصل العنصري عالميًا بأنه جريمة عالمية شنيعة وجريمة ضد وليس الدولة بأ
الإنسانيــة وجريمــة حــرب. لذلــك، فــإن تســمية الفصــل العنصري وإطــاره يشكلان لكمــة تفــوق قوتهــا

إطار حقوق الإنسان وإطار الاحتلال والإطار الاستعماري الاستيطاني.

إن الاعتراف العالمي الآخذ في الاتساع بالفصل العنصري الإسرائيلي يأتي بطبيعة الحال مع الحاجة إلى
ية لتفكيك نظام الفصل العنصري، حيث أن القيام ببعض الإصلاحات لن يكون اتخاذ إجراءات فور
كافيًا. في المقابل، للفصل العنصري القدرة على إشراك المجتمع الدولي بصورة فشلت فيها جميع أطر

الاستعمار الاستيطاني وحقوق الإنسان والتمييز والاحتلال.

بسبب الدعم الأمريكي لـ”إسرائيل” لمدة  سنة الذي سمح لها بالإفلات من العقاب، بالكاد بدأ
قــوس الكــون الأخلاقي في الانحنــاء نحــو العدالــة هنــاك، ويمكــن أن يســتغرق  ســنة أخــرى ليحقــق
كــثر فعاليــة يــم الفصــل العنصري وإطــاره النتيجــة الــتي نأملهــا. لكــن علــى الأقــل الآن لــدينا أداة أ تجر
كــبر. يصــف أســتاذ القــانون كــثر وبقــوة أ للتنظيــم والإقنــاع، وذلــك إذا قرعنــا طبلــة الفصــل العنصري أ
الدولي ريتشارد فولك هذا الازدهار الجديد لرواية الفصل العنصري بأنه انتصار كبير في المجال الرمزي

لحرب الشرعية، المجال الذي انتصرت أو خسرت فيه معظم الصراعات منذ الحرب العالمية الثانية.



كـان مايكـل لينـك، الـذي انتهـت فـترة ولايتـه الـتي دامـت لسـت سـنوات كمقـرر خـاص للأمـم المتحـدة
لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في وقت سابق من هذه السنة، وبعد وقت قصير
من تسليم تقريره عن الفصل العنصري الإسرائيلي، قد كتب الأسبوع الماضي عن قوة تأطير الفصل

العنصري واصفًا “إسرائيل” لما هي عليه “في جريدة الداون”.

كيد “سيحجر القلوب عندما بدأ لينك فترة ولايته، آمن بأن “استخدام لغة الفصل العنصري” بالتأ
الدبلوماسـية ويغلـق المجـال للنقـاش. وقـد كـانت استراتيجيـتي الأوليـة، الـتركيز علـى القـانون الإنسـاني
الــدولي – قــوانين الحــرب والاحتلال – وقــوانين حقــوق الإنســان الدوليــة” – وهــي “أطــر قائمــة علــى

الحقوق”.

لكن بعد خمس سنوات، “متفاجئًا من عدم الرغبة المطلقة لمعظم الدول في أوروبا وأمريكا الشمالية
كـثر مـن  قـرارًا لمجلـس وصـولاً إلى أوقيانوسـيا” في “فـرض المساءلـة” علـى إسرائيـل، الـتي “تحـدت أ
الأمن يطالبها بالتراجع عن ضمها غير القانوني للقدس الشرقية، وإنهاء مستوطناتها غير القانونية”
و”إنهاء احتلالها”، قبل لينك “عدم جدوى” الاعتماد على “أدوات القانون الإنساني الدولي وقوانين
حقوق الإنسان”، التي “لم يعد بإمكانها استيعاب الواقع القانوني والسياسي الجديد على نحو كاف”

على أرض الواقع، الذي أدرك الآن أنه “لا يمكن تمييزه عن الضم والفصل العنصري”.

وقـــد ازداد عـــدد المســـتوطنين الإسرائيليين في الضفـــة الغربيـــة والقـــدس الشرقيـــة في تلـــك الســـنوات
الخمـس مـن  ألـف إلى  ألـف، في المجتمعـات الخاصـة بـاليهود الـتي تتمتـع بحقـوق المواطنـة
الكاملــة، بينمــا يخضــع خمســة ملايين فلســطيني يعيشــون بينهــم للقــانون العســكري الإسرائيلــي أو

“تحت شكل مشوه من حقوق الإقامة غير المستقرة”.

بناء على ذلك، قرر لينك تسمية الفصل العنصري باسمه الحقيقي. وأشار إلى أن تقريره عن الفصل
يره السابقــة عــن انتهاكــات حقــوق كــثر مــن أي مــن تقــار ــة أ ــة إعلاميــة دولي العنصري، حظــي بتغطي

الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

آمل أن يدفعنا التأمل بحرص في أهم مبادئنا الأخلاقية والدينية إلى التضامن
ير أنفسنا من دور مع الفلسطينيين، ليس فقط لتحريرهم، وإنما لتحر

المضطهد العنصري

وحدوث ذلك في السنتين الماضيتين دليل على الإدراك المتسع وقبول موت حل الدولتين – الذي لم
ترغــب بــه “إسرائيــل” قــط ولــن تســمح بــه أبــدًا لأنــه يعــني وجــود دولــة فلســطينية شرعيــة حقيقيــة
ومتجاورة مثل الدول القومية الأخرى بدلاً من سلسلة من البانتوستانات المعزولة التي ستستمر في

الخضوع لإسرائيل، ولن تتخل على الـ  ألف مستوطن في القدس الشرقية والضفة الغربية.

ربما كان مانويل سركيس حساسيان، سفير السلطة الفلسطينية في الدنمارك الذي شارك أيضًا في
كــبر المعــارضين لإطــار الفصــل العنصري. لقــد قــال إن منــاظرة المجلــة الفلســطينية الإسرائيليــة، مــن أ

https://dawnmena.org/calling-israeli-apartheid-what-it-is/
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“الاســـتعمار الاســـتيطاني أو التمييز أو الفصـــل العنصري ليـــس هـــو الســـؤال” وإنمـــا “القضيـــة هـــي
الاحتلال”. وأعرب عن قلقه الشديد من أن تحجيم المشكلة في إطار الفصل العنصري سيصرف تركيز
السـلطة الفلسـطينية عـن إنهـاء الاحتلال. وهـو يـرى أن “الفصـل العنصري ليـس المصـطلح الصـحيح
الذي يجب استخدامه”، لأننا فعليًا “لا نملك هيمنة عرقية على بعضنا البعض. ولا يتعلق الأمر بأن
يتعــايش الإسرائيليــون والفلســطينيون في ســعادة ووئــام علــى أرض واحــدة، بــل يتعلــق الأمــر بإنهــاء
الاحتلال”. وهو يعتقد أن الفصل العنصري، كما في حال حركة المقاطعة، “يخرجنا عن مسار نضالنا
بصــفتنا فلســطينيين ينهــون الاحتلال”. وكلمــا زاد الارتبــاط بنمــوذج حــل الــدولتين القــديم وانفصــال

الشعبين، قل الحرص على تسمية القمع وتأطيره على أنه فصل عنصري.

ولكن إذا انتهى حل الدولتين، فإن الخيار الوحيد هو إما أن يستمر واقع الفصل العنصري اليهودي
الحـالي الـذي يـديره اليهـود لتحقيـق مصـلحتهم، أو يتـم تبـني شكـل مـن أشكـال الدولـة الديمقراطيـة
المشتركـة حيـث يتقاسـم الشعبـان السـيادة والمواطنـة والمسـاواة في الحقـوق والكرامـة الإنسانيـة. وهنـا
يــر والتضــامن الفلســطينية: كيــف ننتقــل مــن هــذه النقطــة إلى يــأتي الســؤال الحاســم لحركــات التحر
يو تلك؟ كيف نُفكرّ في الانتقال من نظام الفصل العنصري إلى دولة ديمقراطية واحدة. ما هو السينار
ـــذي يمكنـــه تحقيـــق ذلـــك؟ ومـــا هـــي التكتيكـــات والاستراتيجيـــات الـــتي نروجهـــا للفلســـطينيين ال
والمتضامنين معهم على حد سواء؟ أعتقد أن هذا هو سؤال المليون، ولم أسمع أو أقرأ إجابة جيدة

من أي شخص بعد. لكننا بحاجة ماسة إلى ذلك.

مع احترامي لإخوتي وأخواتي اليهود، لقد كتبت عن العار من قبل في هذه الصفحات، العار اليهودي.
وبعـد أربـع سـنوات، حـان الـوقت لإضافـة ملاحظـة أخـرى حـول العـار، هـذه المـرة، عـار اسـمه الفصـل
العنصري، الــذي تــم ربطــه، وبحــق مكتســب، إلى الدولــة اليهوديــة الــتي تزعــم تمثيــل جميــع اليهــود في
العالم. يجب أن يشمل هذا العار كل يهودي تهمه “إسرائيل”، ولكن بشكل خاص من في الولايات
المتحــدة وغيرهــا مــن دول الغــرب ممــن تســامحوا أو دعمــوا أو ســهلوا أو ساعــدوا في تمويــل نظــام
الفصل العنصري اليهودي في إسرائيل. أبذل قصارى جهدي لأتعايش مع هذا العار كل يوم، ولكن
يصعب ذلك عندما يدرك المرء أن “إسرائيل” هي البلد الوحيد على وجه الأرض في وقتنا الحالي الذي
يستمر في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بإدارة نظام عنصري، ليس في محافظة واحدة ولا في الضفة

الغربية أو القدس الشرقية فقط، وإنما في كامل المنطقة من النهر إلي البحر.

كثر كــثر فــأ عنــدما يــدرك المــرء أن الأوضــاع تتجــه للأســوأ عوضًــا عــن الأفضــل، يصــبح مــن الصــعب أ
التعايش مع هذا العار. آمل أن يساعد مفهوم وإطار الفصل العنصري المزيد منا على التقليل من
نزعتنــا القبليــة، وأن يــدفعنا التأمــل بحــرص في أهــم مبادئنــا الأخلاقيــة والدينيــة إلى التضــامن مــع

ير أنفسنا من دور المضطهد العنصري. الفلسطينيين، ليس فقط لتحريرهم، وإنما لتحر

المصدر: موندوايس
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